
فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - قال عبدالكريم برشــــيد المخرج 
المســــرحي الاحتفالي المغربي أن ”المســــرح 
يمكنــــه أن يعالج القضايا مــــن خلال عرضها 
على خشــــبته، ومنها قضيــــة التطرف الديني 

والإرهاب.
 كمــــا أن طبيعــــة المســــرح كفن إنســــاني 
خالــــص عابــــر للتصفيات الدينيــــة والعرقية 

والطائفيــــة، لــــه قدرة واســــعة علــــى تحجيم 
التطــــرف والإرهاب لو مورس ضمن ســــياقه 
الطبيعــــي والمفتــــرض، في إعطاء مســــاحة 
حرة دون قيــــود ليمــــارس دوره الحقيقي في 

مجتمعه“.
وأضاف عبدالكريم برشيد، في تصريحات 
لـ“العــــرب“، أن العالــــم بحاجة إلــــى انبعاث 
حركة مسرحية، وثورة مســــرحية جديدة،لأن 
المســــرح طــــوق نجاة مــــن التشــــدد الفكري، 

بحيث له القدرة على تنوير العقول والوصول 
إلــــى حالــــة من الاتــــزان الفكــــري والوجداني 
لقطاع كبير من الناس، في عالم تتوســــع فيه 
رقعة الحروب الطائفية، والنزعات المتشــــددة 
التي لا تؤمن بالاختلاف، في حين تنحسر فيه 

موجة الدعوة إلى الحوار والتسامح.
ويذكــــر أن مدينــــة القصر الكبير شــــمال 
المغــــرب، اختتمت أمس الأربعــــاء 31 مارس 
الدولــــي  المهرجــــان  فعاليــــات  الماضــــي، 
للمســــرح في دورتــــه الثانيــــة، والتي حملت 
شــــعار ”المســــرح يجمعنا“، حيث عرفت هذه 
الدورة، حضور زمرة من الفنانين والمبدعين 
المســــرحيين مــــن المغــــرب والجزائر ومصر 

وليتوانيا.
ولفــــت برشــــيد، الــــذي كان ضيف شــــرف 
هذه الدورة، إلى أن الشــــباب العربي يشــــعر 
بنــــوع مــــن الغبــــن لأنــــه مهمش مــــن الحياة 
السياســــية والاقتصادية والاجتماعية، داعيا 
دور  تفعيــــل  إلــــى  العــــرب  المســــرحيين  كل 
هؤلاء الشــــباب على خشــــبة المسرح للتعبير 
عــــن آرائهم، واكتشــــاف أنفســــهم مــــن جديد 
وأن يرفعــــوا أصواتهــــم ليعبروا عــــن آلامهم 
وضجرهــــم من الواقع، وإلاّ فإنهم ســــيجدون 
البديــــل في التطرف، والمســــرح أهــــل للقيام 

بهذه الأدوار.
واعتبر المســــرحي المغربي، أن المسرح 
هو الحاضن لكل شــــرائح المجتمع، يلتقطون 
فيه رسالة المسرح الهادفة، ليشاهدوا ذواتهم 
تتحرك على خشبة المسرح فيتطهرون من كل 
ســــلوكياتهم الســــلبية، مشــــددا على ضرورة 
التعصب  لمواجهة  الفنــــون“  النهوض بـ“أب 

والتطرف الديني.
ويرى برشــــيد، أن المســــرح اليوم أصبح 
أداة ضرورية لخلاصنا من التشدد والتطرف 
و إخراجنــــا مــــن دائــــرة العنــــف والتقتيــــل 

والترهيب، الذي تعيش على وقعه العديد من 
الدول العربية.

مــــن جهــــة أخــــرى، اعتبر مديــــر مهرجان 
القصر الدولي للمسرح، عبدالمطلب النحيلي، 
أن العالم بحاجة إلى ثورة مســــرحية جديدة، 
في زمن تنحسر فيه موجة الدعوة إلى الحوار 
والتســــامح، في مقابل توســــع رقعة الحروب 
والنزاعات المســــلحة، وأن الأســــاس هو ”أن 

وأن  بالاختــــلاف،  نؤمن 
داخــــل  نعيــــش 

الاختلاف“.

وأضــــــــــــــــاف 
ما  ”إن  ــائــلا  ق الــنــحــلــي 
التي  الشعوب  من  بعدد  أدّى 
ــنــزاعــات  ال أتــــون  ــي  ف تتخبط 
تهدد  التي  والــحــروب  المسلحة 
تؤمن  لا  أنها  هو  الوطنية،  كياناتها  بتمزيق 
القتل  بمنطق  بل  للتعايش،  كمبدأ  بالحوار 

والترهيب والإبادة.
عن  بعيد  ”المغرب  بقوله  وأشار 

نؤمن  نكن  لــم  إذا  ولــكــن  هـــذا، 
نظل  فلن  التعايش  بمبدأ 

بــعــيــديــن عــمــا يــحــدث 
بلدان  بــاقــي  فــي 

المنطقة“.

زكي الصدير

} الريــاض - عبر ســـنوات مـــن عمرها الفني 
الممتـــد بهـــدوء وحرفيـــة، بـــدت التشـــكيلية 
الســـعودية غادة الحســـن واثقة من تجربتها 
المقامة في  الأخيـــرة ”شـــكل آخـــر للنافـــذة“ 
غاليري ”نايلا“ بالرياض، مســـتعينة بخامات 
جديدة، وبمناطق مختلفة للتكوين التشـــكيلي 

العصي على غيرها.
تأتـــي غـــادة الحســـن بعـــد العديـــد مـــن 
المشـــاركات المحليـــة والدوليـــة بمعرضهـــا 
كاســـرة للشـــكل الكلاســـيكي، وقافـــزة علـــى 
المتلقـــي، حيث قدّمـــت مجموعة  احتمـــالات 
أعمـــال مفاهيميـــة علـــى شـــكل أســـطرلابات 
ومسلات وأهرام مســـتديرة حول كتلة نصف 
كرويـــة، توحـــي بالكـــرة الأرضيـــة في شـــكل 
بصري دائري نفذته الحسن ببراعة على أرض 

الغاليري.
الفنانـــة أخـــذت المتلقـــي فـــي منجزهـــا 
الجديـــد إلـــى مناطـــق جديـــدة مـــن التأويل 
للكون الفيزيائـــي، ولحقيقة الزمن الوجودي، 
خصوصا حين تجاورت مع هذه المجســـمات 
الهرميـــة لوحـــات تجريدية، أخذت شـــكلا من 
أشكال الخرائط الجغرافية القديمة -مثل التي 
رصدها الإدريســـي- في محاولة من الحســـن، 

حســـب تعبيرهـــا، لبناء عشـــها الكوني الآمن 
المعزول في آخر العالم.

تقـــول الحســـن عـــن تجربتهـــا لصحيفة 
”العـــرب“: أرى العالـــم بمنظـــار مـــن يريد أن 
تحدث الأمور كما يشـــتهي، وليس كما تحدث 

في الواقع.
هكذا يقول كويلـــو، وهو نفس ما 

تعتقده الحســـن فـــي الفن الذي 
يعيد صياغة مفردات الحياة 

وتشـــكيلها من جديد وفق 
رؤية الفنان لها، ”شـــكل 
تجربة  للنافـــذة“  آخـــر 
مفتوحـــة علـــى كافـــة 
التأويـــلات،  أنـــواع 
بالأســـئلة  مثقلـــة 
الأجوبة  على  المتمردة 

حالة  إنهـــا  البديهيـــة، 
بحـــث تتوالـــد أفكارهـــا 

تباعا كلمـــا تعمقت الفنانة 
فيها أكثر.

”اســـتفدت  الحســـن  وتضيف 
مـــن كل معلومة وقعت عليها، من أول نقش 

حفرته يد الإنســـان مرورا بالوســـائل الأخرى 
التـــي اســـتخدمها لتخليد أفكاره، مســـتعينة 
بالدائرة وفلسفاتها العديدة في تكرار مستفز 
للحواس، فتتحول بين يدي إلى خارطة قديمة 
للعالـــم، أو كوكب في حين آخر أو حالة فلكية 
أو زيج قديم أو طلسم في كتاب أدعية شعبية، 
من ينظـــر إليه لا يصيبه هـــمّ ولا غمّ ولا كدر؛ 
إنها حالـــة دوران كوني متجانـــس تدور فيه 

جميع الموجودات وفق إيقاع منتظم“.

ضمّ المعرض أكثر من ســـتين عملا يساند 
بعضه الآخر ضمـــن مناخ فني واحد، لا يمكن 
كســـر إيقاعه المنســـجم بأي دخيل تشـــكيلي 
ســـوى تحريـــض الفضاء والإنســـان والزمن، 
وأســـئلتها التي أرادت الحسن من خلالها أن 

تبعث برسائلها الفنية الخاصة.
ويجد المتابع في جميع تجارب الحســـن 
القلق الدائـــم حيال الأســـئلة الوجودية التي 
تحـــاول أن تقبـــض عليها فـــي أعمالها، لهذا 
نجدهـــا ترصـــد عبـــر أعمالهـــا المفاهيميـــة 
الجماعيـــة  مشـــاركاتها  فـــي  والتجريديـــة 
والشـــخصية خطوطا من الاستشراف للعالم، 
وكأنها يئســـت من حاضرها فشـــكّلت 

حيواتها بيديها.
كل هـــذا يدفـــع بالمتلقي 
تداخـــل  حـــول  للســـؤال 
بالفلســـفي  الجمالـــي 
فـــي تجربة المحســـن، 
تلـــك  فـــي  خصوصـــا 
الوحشـــية  التجـــارب 
فـــي  قدّمتهـــا  التـــي 
ســـابقة،  معـــارض 
بالجماجـــم  مســـتعينة 
والعظـــام والتـــراب فـــي 
المسار  عن  مختلفة  تجربة 
المعتـــاد الـــذي نواجهـــه في 
التجارب الفنيـــة الأنثوية الميالة 

لتغليب الجمالي على كل ما سواه.
الحسن تعلّق على هذا بقولها ”أنا لا أؤمن 
مطلقا بتقســـيم الفن إلى أنثـــوي أو ذكوري، 
الفـــن هو الفـــن دون تصنيف، وليســـت هناك 
موضوعـــات مخصوصة لأي منـــا كي نطرقها 
دون سواها، والوحشـــية -في نظري- ليست 
سوى  محاولة لإحداث صدمة شديدة في ذهن 
المتلقي، لتترك تأثيرها الذي لا يمكن تجاوزه 
بسهولة لاحقا، فإن نجحت في ذلك فقد حققت 

مفهوم الجمال الذي أؤمن به“.

أعمال الحسن تحمل أبعادا كثيرة للتأويل 
وتعدد القراءات، البعض يذهب بقراءته للغرفة 
السياســـية، وآخرون يجدون فيها تعبيرا عن 
موقفهـــا الديني الخـــاص، وهنالك من فسّـــر 
الأعمـــال وفق ما تقدّمه الحســـن من إشـــارات 
تســـاعد على ذلك. وهذه القـــراءات المتنوعة 
عـــادة ما توقـــع الفنانين بين كماشـــة الرقيب 
البســـيط الـــذي لا يـــدرك من التجارب ســـوى 
ظاهرها، ويفســـر الأشـــياء بخطابه المباشر 

دون أن يتعب نفسه في البحث والقراءة.
فنانتنـــا غادة الحســـن كانت لهـــا تجارب 
ســـابقة مع الرقيـــب، حيث منعـــت لها بعض 
الأعمـــال مـــن النشـــر. تحدّثنا عن ذلـــك قائلة 
”العمل الفني حمّال أوجه ومســـاحة واســـعة 
للتأويل، ولا يهم مقصد الفنان بل قدرة العمل 

الفعلية على إشعارنا بقيمته“.
وتسترســـل قائلة ”الرقيب لا يعرف سوى 
خطوطـــه الحمـــراء ومدى وصـــول العمل إلى 
حدوده، وفي حال عدم استيعابه لما يراه فإنه 
يلوي عنق المعنى تجاه محظوراته، وقد سبق 
أن تم ســـحب أعمال لي ومنعهـــا من العرض 
قبـــل ثلاث ســـنوات في جـــدة، ولازلـــتُ حتى 
اليوم أعــيش هذا الـهاجس وأشعر بالتـهديد 

الدائم“.
ورغم أنها صارت أكثر حرصا وتدقيقا لكل 
ما تعرضه، لكن الحسن لا تجزم بأنه بإمكانها 
تجاوز هذا الحقل الملغوم، دون أن ينفجر في 
وجهها واحد من ألغامه إذا ما لمسته أصابع 

قدمها خطأ.
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منوعات
[ فنانة مثقلة بالأسئلة المتمردة على الأجوبة البديهية [ ستون عملا متجانسا ضمن مناخ فني واحد
غادة الحسن تشكيلية سعودية ترسم شكلا آخر للنافذة

عبدالكريم برشيد يرى في المسرح الخلاص من التشدد الفكري

طرحـــت شـــركة «روتانـــا» كليبـــا جديـــدا لفنـــان العرب 

الســـعودي محمد عبده، ويحمل اســـم «حب واجرح» وهو 

من إخراج علاء الأنصاري.

تواصل الفنانة المصرية منة فضالي تصوير دورها في مسلســـل 

«وش تاني»، حيث تجســـد فضالي ضمن أحداث العمل شخصية 
فتاة من حي شعبي.

تنظـــم مدينـــة مرزوكة المغربيـــة من 17 إلـــى 19 أبريل الدورة 

الثالثـــة للمهرجـــان الدولـــي لموســـيقى العالـــم، تحـــت شـــعار 

«مرزوكة: احترام وحماية».
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أعمال الحسن تعيد قراءة الكون الفيزيائي وحقيقة الزمن الوجودي

برشيد يراهن على المسرح لدحض التطرف الديني

أبــعــادا  تحمل  الحسن  أعــمــال 

السياسي  بين  للتأويل،  كثيرة 

والديني وفق ما تقدمه الفنانة 

من إشارات تساعد على ذلك

 ◄

المــســرح حــاضــن لــكــل شــرائــح 

فيه  يــلــتــقــطــون  المــجــتــمــع، 

ليشاهدوا  الــهــادفــة،  رسالته 

ذواتهم تتحرك على الخشبة

 ◄

منذ معرضها الشــــــخصي الأول ”هنا منذ الأزل“ 2009، مرورا بتجربتها ”نص تآلف هنا“ 
2013، و“تلويحة نقش“ مطلع 2015، وغادة الحســــــن ترصد بعوالمها الفنية أسئلة في غاية 
العمــــــق والجدل، محاولة أن تخرج للمتلقي في صورة مغايرة عن آخر مشــــــهد تشــــــكيلي 

تجلّت له فيه. 

غادة الحسن:

أرى العالم بمنظار من 

يريد أن تحدث الأمور كما 

يشتهي، ولا كما في الواقع

 وهو نفس ما 
لفن الذي 

لحياة 
وفق 
كل
ة 

ة 
ــا

نانة 

”اســـتفدت

و ي و
وكأنها يئســـت
حيواتها ب
كل
للس
الج
ف
خ

م
مس
وال
تجرب
المعتـــا
التجارب الف

} لا أحـــد فـــي مصـــر ينكـــر فضـــل ودور 
الباحـــث والمـــؤرخ الراحل فريـــد المزاوي 
(1913 - 1988) الذي يعـــد أحد رواد الثقافة 
الســـينمائية في مصر، فهـــو صاحب فضل 
كبيـــر على أبنـــاء جيل كامل مـــن المثقفين 

والسينمائيين المصريين.
وكان المزاوي قد أسس مكتبة سينمائية 
متميـــزة، وكان أيضـــا وراء تأســـيس مركز 
ثقافـــي كامـــل تابـــع للكنيســـة الكاثوليكية 
في مصر، تحت اســـم ”المركـــز الكاثوليكي 
بمشـــاركة  الاجتماعي“  التعبيـــر  لوســـائل 
القس بطـــرس فرانذيدس الفرنسيســـكاني 

سنة 1949. 
وكان المـــزاوي أول مـــن حـــاول وضع 
قائمة للأفـــلام المصرية (فيلموغرافيا) بنى 

عليها الكثيرون فيما بعد.
كل هـــذه أمـــور معروفـــة وراســـخة ولا 
مناقشة فيها. ولا شك أن العلاقة بين ”مركز 
-ومن بينها  وســـائل التعبير الاجتماعـــي“ 
الســـينما- وبين الكنيســـة الكاثوليكية في 
مصر التـــي تتبع للفاتيكان فـــي روما، هي 
علاقـــة عضوية عميقة، فلا ينفصل الاهتمام 
برصـــد حركـــة التعبيـــر الفنـــي والأدبـــي 
والاجتماعـــي عمومـــا عـــن دور الكنيســـة 
الكاثوليكية في نشـــر الدعوة المســـيحية، 
والترويـــج للقيم والأفكار التي تتســـق مع 

أسس العقيدة الكاثوليكية.
وقـــد يكـــون هـــذا مـــن حقهـــا، خاصة 
وأن القانـــون يكفـــل لهـــا ممارســـة مثـــل 
هـــذه النشـــاطات التي لا تتعـــرض للجانب 

السياسي.
ومـــع ذلـــك فطموح هـــذا المركـــز الذي 
يطلـــق عليه البعـــض ”المركـــز الكاثوليكي 
إلـــى القيام بـــدور فـــي توجيه  للســـينما“ 
النشـــاط الســـينمائي المصـــري، هـــو أمر 
يدعـــو إلى التســـاؤل، في ضـــوء المهرجان 
الســـنوي للأفـــلام المصرية الـــذي ينظمه 
المركـــز الكاثوليكـــي ويشـــرف عليه القس 
بطرس دانيال. واللافت أن هذا المهرجان لا 
يفتح باب مسابقته لجميع الأفلام المصرية 
التي تنتج خلال العام السابق على إقامته، 
بـــل يضع شـــروطا لقبـــول الأفـــلام، تتعلق 
الاجتماعية  ورســـالتها  الأخلاقي  بتوجهها 
حسب المعتقدات الكاثوليكية، وهو بالتالي 
يمـــزج على نحو ما، بين الدين والفن، وبين 
الأخلاق والســـينما، خاصـــة وأن الجوائز 
تذهب عادة -ليس إلى الأفلام الأفضل فنيا- 
بـــل تلك التي تمتلئ عادة بالحِكم والمواعظ 
الأخلاقية الســـاذجة، وتميل فنيا في اتجاه 

الميلودراما التقليدية.
وليـــس مـــن الممكـــن بالتالـــي أن يعتد 
المـــرء بقيمة تلك الجوائز، ولا بالأفلام التي 

تحصل عليها. 
ومـــن المثيـــر للدهشـــة أن الفاتيـــكان 
كمؤسســـة رســـمية ترعى الفكر الكاثوليكي 
في العالم، لا تقيم مهرجانات للســـينما، بل 
ويصدر عنها الكثيـــر من بيانات الاحتجاج 
والإدانـــة لكثير مـــن الأفلام التـــي تعتبرها 

خارجة عن منهجها الأخلاقي.
وللفاتيـــكان في ذلك ســـوابق مع روائع 
من الســـينما الإيطالية مـــن أفلام بازوليني 

وبرتولوتشي وأليو بتري وغيرهم.
المهرجـــان  يســـتمر  المقابـــل  وفـــي 
الكاثوليكـــي بفضـــل حمـــاس الكثيـــر مـــن 
الذيـــن يجدون  المصرييـــن  الســـينمائيين 
المشـــاركة فيه تأكيدا لقيم الوحدة الوطنية 

بين العناصر المختلفة للأمة.
وهـــذا كل مـــا يهـــم الآن، أما ممارســـة 
الرقابة الأخلاقية علـــى الأفلام بدعوى عدم 
اتســـاقها مع ”القيم الاجتماعية“ فســـيبقى 

موضوعا مؤجلا. 
* كاتب وناقد سينمائي من مصر 

الكنيسة الكاثوليكية 

والسينما المصرية

أمير العمري

{

العالم بحاجة إلى ثورة مســــرحية جديدة، ن
ي زمن تنحسر فيه موجة الدعوة إلى الحوار
والتســــامح، في مقابل توســــع رقعة الحروب
والنزاعات المســــلحة، وأن الأســــاس هو ”أن

وأن  بالاختــــلاف،  ؤمن 
داخــــل  عيــــش 

لاختلاف“.

وأضــــــــــــــــاف 
ما  ”إن  ــائــلا  ق الــنــحــلــي 
التي  الشعوب  من  بعدد  أدّى 

ي

ــنــزاعــات  ال أتــــون  ــي  ف تتخبط 
تهدد  التي  والــحــروب  المسلحة 
تؤمن  لا  أنها  هو  الوطنية،  كياناتها  تمزيق 
القتل بمنطق بل  للتعايش، كمبدأ  الحوار

والترهيب والإبادة.
عن  بعيد  ”المغرب  بقوله وأشار 

نؤمن  نكن  لــم  إذا  ولــكــن  هـــذا، 
نظل  فلن  التعايش  مبدأ 

ــعــيــديــن عــمــا يــحــدث 
بلدان بــاقــي  ــي 

لمنطقة“.
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